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بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

كنيسة القديس سمعان الدباغ بالمقطم

" أسرة شباب للمسيح " 

( الكتيب رقم 1 )
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مَسِيحُنَا .. مَا أعظَمَكَ
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قداسة البابا المعظم 

الأنبا شــــــنوده الثالث

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
مسيحُنا .. ما أعظمك
[image: image8.wmf]** مقدمـــة :

 الرب يسوع المسيح هو أعظم شخصية عرفها التاريخ ، فهو الذى قال عنه القديس يوحنا المعمدان : " الذى من فوق هو فوق الجميع ... " (يو 3 : 31)

وهو شخص لم تنتهى حياته قط ، إذ لم يستطع الموت أن يقهره مثلما حدث لكل البشر على مر العصور .. مهما بلغوا من درجة عالية فى القداسة والتقوى أو حتى النبوة .. فالمسيح ليس له جثة متعفنة ، ولم ينهش دود القبر لحمه ، بل هو حىٌ فى السموات وهو موجودٌ فى وسطنا .. 

        
نعم ، لقد انفرد وحده دون سواه بالحياة الغالبة المنتصرة على الخطية وعلى الموت وعلى الشيطان ..


وفوق كل هذا ، فهو شخص محب جداً ، فلا نهاية لحبه ، نعم " قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى " (يوحنا 13 : 1) ، لا لا ليس فقط خاصته ، بل بالأروع أعداؤه، إذ طلب الغفران لصالبيه ملتمساً لهم العذر قائلاً : " يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون " .. ما أروع محبته ...

وجوانب عظمته لا تُعد ولا تُحصى ، سننتقى منها عشرة فى هذا الكتيب ، فنراه : 

1) الحضن الحنون للمرفوضــين
( العشــــــرة البُرص )   
2) الشبع الحقيقى للجائعــــين
( إشـــــــباع الجموع )
3) صاحب السلطان على الشياطين
(مجنـون كورة الجدريين)
4) الفادى والفـــدية للهـالكين
(ديماس اللص اليمين)
5) القداسة المطــهرة للنجسين
( زانــــى كورنثـــوس )   
6) السلام لبيـــوت المضطربين
( ســـــجَّان فيلبـــــى)
7) الطبيب الشافى لكل المجروحين 
( الســـامرى الصالح )   
8) القاضى المنصـف للمظلومين
( قاضـــــــــى الظلم )
9) الأمان والملجـــأ للخائفـين
(التلاميذ فى السفينة)   
10) القيامـــة والحياة للمائتين 
( إبن أرملــــــة ناييـن )   
من الرب نسأل أن تكون جوانب عظمته هذه ، سبب بركة متجددة لحياتنا حتى يكون شعارنا كل يوم : [ أفتخر بك يا مسيحى ، أيها الطريق والحق والحياة ... ]

بشفاعات وطلبات كلية الطهر ، سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة مريم العذراء والقديس سمعان الدباغ وسائر أبائنا الرسل والقديسين وصلوات أبينا الطوباوى البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث .. آمين .
أولاً : المسيح الحضن الحنون للمرفوضين
[ العشـــــرة البُــــرص ]
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** القراءة الكتابية : ( لوقا 17 : 11- 19 ) 

" وفي ذهابه إلى أورشليم أجتاز في وسط السامرة والجليل وفيما هو داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال برص فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتاً قائلين يا يسوع يامعلم أرحمنا فنظر وقال لهم أذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة وفيما هم منطلقون طهروا فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكراً له وكان سامرياً فأجاب يسوع وقال أليس العشرة قد طهروا فأين التسعة ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس ثم قال له قم وأمض إيمانك خلصك " 

مقدمة : 


يحدثنا الكتاب المقدس عن 21 شخص أبرص  . أما معجزة شفاء العشرة البرص دفعة واحدة فهى أكبر معجزة جماعية سجلها الكـتاب . نعم أن الرب يسـوع لديه القدرة الفائقة أن " يخرج الطاهر من النجـس " ( أى 14 : 4 ) . و من المُسلم به أن البرص نجاسة للنفس والجسد والروح أيضاً . 

        ولنا فى هذا الموضوع أربعة كلمات بنعمة الله . 
1) عشـرة نجســــين                 2) صرخوا لأعظــم معين
3) طهــروا أجمـعــين                 4) واحــد منهــم أمين 

أولاً : عشرة نجسين 


فيما كان يسوع داخل إلى قرية أستقبله عشرة رجال برص . تسعة منهم يهود وواحد سامرى . ومع أن اليهود لا يعاملون السامريين (يو 4 : 9) وينظـرون إليهم نظرة احتقار إلا أن الخطـية والنجاسة ساوت بين الجميع " لأنه لا فـرق إذ أن الجمـيع أخطأوا وأعـوزهم مجــد الله  " ( رو 3 : 22 ، 23 ) . 

ثانياً : صرخوا لأعظم معين 


طالما أشترك العشرة فى النجاسة بلا فرق . فلم يعد أمامهم جميعاً سوى أن يرفعوا  صوتاً واحداً طالبين الرحمة فوقفوا من بعيد صارخـين " يا يسوع يا معلم أرحمنا " .


وما من أحد صرخ إليه صرخة إيمان وضاعت فى الهواء بل سرعان ما يتحنن قلبه لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يُخزى لأنه لا فرق بين اليهودى واليونانى لأن رباً واحد للجميع غنياً لجميع الذين يدعون به لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص . ( رو 10 : 10 - 13 ) .

ثالثاً : طهروا أجمعين 

يستطيع السيد المسيح له المجد أن يشفى بلمسه ويستطيع أيضاً أن يشفى بكلمة . غير أنه فى هذه المرة أكتفى بنظرة فلمجرد أنه " نظر " إليهم وهذا يعنى أنه نظر إليهم بعين الشفقة والحنان فرأى إيمانهم وأشواقهم وأصرارهم على الشفاء . فأمرهم قائلا ً : أذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة . 

المفروض أن يطهروا أولاً . ثم يذهبوا إلى الكهنة . لكن بإيمانهم أطاعوا أمر السيد رغم أنهم لم يكونوا قد نالوا الشفاء بعد . لكن فيما هم منطلقون طهروا . 


هنا نرى أن الشفاء من نجاسة الخطية كان بالإيمان العامل إذ صرخوا للمخلص .. نعـم " بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان " ( أف 2 : 5 ) " متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه لله كفارة بالإيمان بدمه .. " ( رو 3 : 24 ) 

رابعاً : واحد منهم أمين 


كم من أُناس يفرحون بعطايا الله وينسون الله أما هذا السامرى فقد فرح بالله نفسه صاحب العطية فعاد إليه ساجداً معطياً المجد له . 

 وهذا ما يؤيده قول القديس البابا أثناسيوس الرسولى :

 {{ هذا الأبرص السامرى مثلاً حياً لحياة الشكر التى تكشف عن قلب يتعلق بصاحب العطية أكثر من العطية ذاتها . لذلك أحبه السيد المسيح بينما افتقد التسعة ناكرى الجميل لأنهم لم يعرفوا المخلص بل أنشغلوا بطهرهم أكثر من الذى طهرهم }}  


رفض بطرس الرسول سجود كرنيليوس له ( أع 10 : 26 ) ورفض الملاك سجود يوحنا الرسول له ( رؤ 19 : 10 ) أما المسيح فقد قَبِلَ سجود هذا أما السامرى الذى أتى إليه شاكراً وساجداً وقد قبل منه السجود لأنه هو الله الظاهر فى الجسـد المستحق كل مجد وكرامة وعز وسجود .. 

ولازال سؤال المسيح أليس العشرة قد طهروا !! فأين التسعة ؟ لذلك فقد تمتع هذا السامرى دون التسـعة الآخرين بقول السيد المسيح له : " قم وأمضى إيمانك خلصك " فإن كان الإيمان الأول شفاه فالإيمان الثانى متعه بالخلاص .

خاتمة : 

هل أجتاح البرص نفسك وجسدك وروحك . أصرخ صرخة إيمان لصاحب القلب الحنان القادر أن يطهرك ويخلصك . أطلب قائلاً : تحنن علىَّ فأطهر ... لقد رفضنى الجميع ، لكن أنت وحدك صاحب القلب المتحنن .. وصاحب الحضن المفتوح .. أشكرك وارتمى فى حضنك ...
آية الحفظ 
" يا سيد إن اردت تقدر أن تطهرنى .. 

فمد يده ولمسه قائلاً : أريد فاطهر ... " 
( لوقا 5 : 12 )
** ترنيمة : 
1) ( من بُعدِ ربى أنا عائـد

من الجـــوعِ والحــــرمان

   أمام حُـــبك أنا ساجد

أطــرحُ خوفــى والأحزان )2

ق : محـتاج لإيدك تداوينى

مشـــتاق لحُــــبك يسبينى

   واروينــى منك اروينى

(فتحــيا نفســى بعد ممات)2
2) كل عهـودى هى أوهام

كل حــياتى دونــك لا تطيب

   كل ولائــى هو أحلام

كأنــى أحــيا دون رقــيب

3) ماضىَّ فات ســأنساه

بأحــــزانه وشـــــكواه

   يومـــىَّ الآتى سأحياه

أحـــيا لربـى حـــتى لقاه

4) أحــيا لك على الدوام

نفســـى وقلــــبى والكيان

   أصحــو بك بعد المنام

فالمــس وقــــدِّس يا حنَّان
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ثانياً : المسيح الشبع الحقيقى للجائعين

[ إشــــباع الجـــــموع ]

** القراءات الكتابية : 
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( ( متى 15 : 32 - 39 ) " وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال إني أشفق على الجمع لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون ولست أُريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق فقال له تلاميذه من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجمع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوءة والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل " 

( 
( متى 14 : 14 – 21 ) ، ( مرقس 6 : 30 - 44 ) ، 
   
( لوقا 9 : 10 – 17 ) ، ( يوحنا 6 : 1 – 15 ) 

مقدمة : 

معجزة إشباع الجموع هى المعجزة الوحيدة التى وردت فى الأناجيل الأربعة وهى أيضاً المعجزة التى أستفاد منها أكبر عدد من الناس أكثر من أى معجزة أخرى . كما أنها نابعة من قلب السيد المسيح الذى أمتلأ بالحنان والشفقة لا فى أيام تجسده فقط بل على مر العصور لأنه يعرف خطورة الجوع لذلك قال إنى أشفق على الجمع ولست أريد أن أصرفهم جياع لئلا يخوروا فىالطريق ... لقد أشبعهم وحده ، حتى فضل عنهم 12 قفة مملؤة .. 

     ولنا فى هذا الموضوع ثلاث كلمات بنعمة الله : 

1) تصرفات الجوعان      2) لا شبع لدى إنسان     3) قلب الله الحنَّان

أولاً : تصرفات الجوعان 


يتسبب الجوع فى رؤية منحرفة وتصرفات قد تصل إلى اللاوعى نذكر منها : 

 (الإنحدار : بسبب الجوع إنحدر أبو الآباء " ابرآم " إلى مصر . ولم يكن إنحداراً مكانياً بل كان إنحدار لخطية الكذب مرتين ولولا عناية الله لأُخذت سارة فى الزنا مرتين ( تك 20 : 2 ، 26 : 7 ) .

( الغربة : بسبب الجوع تغربت نعمى فى أرض موآب الشعب الشرير وهناك فقدت رجلها وأبناها  ( را  1 : 5 ) .

( ارتفاع قيمة الرخيص : فى مجاعة السامرة صار رأس الحمار بثـمانين من الفضـة وربع القاب من زبل الحـمام بخمس من الفضة ( 2 مل 6 : 25 ) ، وفى الكورة البعيدة أشتهى الابن الضال أن يملأ بطنه من الخرنوب الذى كانت الخنازير تأكله فلم يعطه أحد ( لو 15 : 16) . 

          نعم النفس الشبعانة تدوس العسل للنفس الجائعة كل مر حلو    ( أم 27 : 7 ) 

( يُرخَص الثمين والغالى : فمن أجل طبق عدس باع عيسو البكورية .. وفى حصار السـامرة أيادى النساء الحنانئن طبخت أولادهن ( مرا 4 : 10 ) ، ( 2 مل 6 : 29 ) 

     
وفى سبع سنين الجوع فى أرض مصر أيام يوسف . بعد أن نفذت الفضة من أيدى المصريين . عرضوا مواشيهم للبيع مقابل الخبز ثم  أرضـهم وأخـيراً عرضـوا أنفسهم قائلين أعط بذار لماذا نمـوت ؟ ( تك 47 : 17 - 19 ) ..

( لكن هناك جوع أخطر وهو الجوع الروحى : الذى معه قد يفقد الإنسان كرامته وعفته وحياته الروحية بحثاً عن الشبع . 

قال القديس أغسطينوس : 

{{ إن المجاعة لا تصيب إلا الجسدانيون والأرضيون أى الذين لهم الفكر الأرضى لذلك فهم يحاولون الحصول على الشبع بطريقة خاطئة من خلال الأرض والأرضيات  }}

ثانياً : لا شبع لدى إنسان 

فى أيام مجاعة السامرة صرخت المرأة التى أكلت أبنها مع صديقتها مُطالبة بأكل ابن الأخرى قائلة : "  خلص يا سيدى الملك . فأجابها الرب يخلصك " من أين أخلصك أمن البيدر أم من المعصرة ؟ الكل فارغ .  

وماذا عن التلاميذ تجاه فكرة إشباع الجموع ؟ ابتدأ كل منهم يعرض وجهة نظره وكلها حسب التفكير البشرى مقبولة ومعقولة : 

( فقالوا ليسوع : أصرف الجموع . 

( وقال آخــر : أنمضى ونبتاع طعاماً لهذا الشعب كله ؟ 

( وأجاب ثالث : لا يكفيهم خبز ولا بمئتى دينار ليأخذ كل واحد شيئاً يسيراً . 

( أما اندراوس : فبعد أن بحث وسأل بين الجموع وجد خمسة أرغفة وسمكتان . فأجاب ولكن ما هذا لهؤلاء ؟ 


هذه أفضل عينات البشر ( التلاميذ ) لا يشفقون . فهم إن لم يصرفوا الجموع جائعين يبقوهم صائمين . 

      أما قلب الراعى فليس هكذا بل أنه يُشفق على الجمع لئلا يخوروا فى الطريق . 
ثالثاً : قلب الله الحنان 


عرف الكثيرون قلب الله الذى يرق ويشفق لجوع شعبه لذلك يقول يوئيل : ليبك الكهنة وخدام الرب ويقولوا أشفق يارب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار ( الجوع ) فيغار الرب لأرضه ويرق لشعبه ويعطى قمحاً ومسطاراً وزيتاً ( يؤ 2 : 18 ، 19 ) .

لذلك فى مجاعة السامرة أستخدم الله أربعة برص فى إنهاء المجاعة حتى صارت كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل ( 2 مل 7 :1 ) نعم فتح الرب كوى السماء ( 2 مل 7 : 2 ) .


وإلهنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد لذلك أشفق على الجموع بذات القلب وأمسك بالسبع خبزات وقليل السمك , ومرة أخرى بالخمس الخبزات والسمكتان وبارك وكسر وأعطى التلاميذ والتلاميذ أعطوا الجمع حتى شبعوا وفضل عنهم سبع سلال مرة وأثنتى عشر قفة مملؤة فى المرة الأخرى . نعم يستطيع أن يرتب مائدة فى البرية ( مز 78 : 19 ) .. فهو الذى قال : " أنا هو خبز الحياة .. من يُقبل إلىَّ فلا يجوع ، ومن يؤمن بى فلن يعطش أبداً .. " (يو 6 : 35)
خاتمة : 


إن كان يهتم بأجسادنا ألا يهتم بشبع أرواحنا فلنرفع إليه قلوبنا طالبين أن : 

( يشبعنا رحمه : أشبعنا بالغداة من رحمتك ( مز 90 : 14 )
( يشبعنا سرور : فأمامك شــبع سـرور وفى يمينك نعم إلى الأبد ( مز 16 : 11 ) 

( يشبعنا بشبهه : أشبع إذا استيقظت بشبهك " ( مز 17 : 15 ) 

( يشبعنا رضى وبركة : أشبع رضى وامتلئ بركة " ( تث 33 : 23 ) 

        نعم من يقبل إليه لا يجوع ( يو 6 : 35 )  
آية الحفظ 
" فقال لهم يسوع : أنا هو خبز الحياة .. من يُقبل إلىَّ لا يجوع ، ومن يؤمن بى فلا يعطش ابداً .." 
( يوحنا 6 : 35 )
** ترنيمة : 
1) جوعنى ليك واشــبعنى بيك

اشبعنى ربى بفيض غناك

   فلا أحــتاج فى أى جــوع

(أن أشــبع من سواك)2

2) املأ عينىَّ بجــمال يسـوع

اشغل خيالى بجروح يسوع

   فلا أحــتاج فى أى ضــيق

(أن أبحـث عن سواك)2

3) امسح دموعى ابرئ جروحى

أنت شفائى عزاء روحى

   نشـــيد قلبى هتاف عمرى

(إلهـى ليـس سـواك)2
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ثالثاً : المسيح صاحب السلطان على الشياطين
[ مجـــنون كـــورة الجــــدريين ]

القراءات الكتابية : 
 (( لوقا 8 : 26 - 35 )

 (( مرقس 5 : 1 - 15 ) 
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 " وساروا إلى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل ولما خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور  فلما رأى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي اطلب منك أن لا تعذبني لأنه أمر الروح النجس أن يخرج من الإنسان لأنه منذ زمان كثير كان يخطفه وقد رُبط بسلاسل وقيود محروسا وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان إلى البراري فسأله يسوع قائلا ما اسمك فقال لجئون لان شياطين كثيرة دخلت فيه وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية وكان هناك قطيع خنازير كثيرة ترعى في الجبل فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها فأذن لهم فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة واختنق فلما رأى الرعاة ما كان هربوا وذهبوا واخبروا في المدينة وفي الضياع فخرجوا ليروا ما جرى وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابساً وعاقلاً جالساً عند قدمي يسـوع فخافوا " 

مقدمة : 


أى رجاء لإنسان امتلكته الشياطين وأفقدته عقله حتى صار مجنوناً فنبذه المجتمع ونبذ هو نفسه حتى عاش فى البرارى وفى القبور ؟ 


لكن يسوع صاحب القلب المتحنن كان ولا زال رجاء لهذه الفئة من الناس كما جاء فى ( مت 8 : 16 ) ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فاخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم . 

وفى موضوع مجنون كورة الجدريين فلنا ثلاث كلمات بنعمة الله :
1) جنون الخطية      2) لقاء المسيا       3) تغييرات جوهرية

أولاً : جنون الخطية :

وضحت مظاهر الجنون بشكل ملحوظ فى هذا الشخص فيما يلى: 
 (كان لا يلبس ثوب : لقد جرده الشيطان - كما يفعل مع كل خاطئ - من كل حياء ففقد العفة والطهارة وسلم جسده للدنس والنجاسة متجاهلاً أنه هيكل لله وروح الله يسكن فيه ( 1 كو 6 : 19 ) .

 (لا يقم فى البيت : وهذا ما قيل عن المرأة الجاهلة فى ( أم 7 : 11 ، 12) فى بيتها لا تستقر قدماها تارة فى الخارج وأخرى فى الشوارع وعند كل زاوية تكمن . 

( كان يخطفــه : أى يسلبه القدرة على التفكير والإحساس السليم حتى يقول عن الحلو مر والمر حلو وعن النور ظلام والظلام نور . كما جاء فى ( إش 5 : 20 ) .
 (كان يساق من الشيطان : طالما أفقده عقله يسهل أن يسوقه كما يُساق الحيوان إلى أمور عديدة منها : 

 (شهوة جسـدية : دون تمـييز كأمنـون ابن داود مع ثـامار أخته ( 2 صم 13 ) .
 (معاشرات ردية : التى تفسد أخلاقه الجيدة ( 1 كو 15 : 33 ) .
 (إسراف وتبذير : كالابـن الضـال الذى بـذر ماله بعيش مسرف ( لو 15 : 13 ) .
 (كراهية حتى لأولاد الله دون سبب كما كان شاول الملك يبغض داود ( 1 صم 18 ، 19 ) .
( يجرح نفسه بالحجـارة : نعم إن الخاطئ يسئ بالدرجة الأولى إلى : نفسه - جسده - سمعته - صحته - مستقبله – عائلته - كنيسته - مسيحه وأخيراً يفقد أبديته إلا أنه فى :
( عصيان وتمرد .. لم يقدر أحد أن يذلـله : فهو لا يخضع لتقاليد المجتمع ولا يخضع لسلطة الأسرة أو الكنيسة أو الدولة وهذا ما عبَّر عنه الكتاب قائلاً : رُبط كثيراً بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود ( مر 5 : 4 ) .

مع هذا كله يوجد رجاء لمثل هذا الإنسان إذ ما كان له : 

ثانياً : لقاء بالمسيا :

من يرق لمثل هذا الإنسان ومن يجرئ على الاقتراب منه ؟ إلا ملك عظيم وصاحب سلطان مقتدر فى الفعل والقول ، ألا وهو مسيحنا العظيم .. لذا جاء يسوعنا إلى كورة الجدريين خصيصاً ليلتقى بهذا المجنون وما أن رآه المجنون حتى : 

 ( إليه ركض          ( وعند قدميه سجد         ( وله صــرخ 

لذا فقد أمر المسيح صاحب السلطان المطلق الشياطين أن تخرج منه وتدخل فى الخنازير فأندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة فأختنق ومات . لم يتحمل كل  قطيع الخنازير ما كان فى إنسان مسكين … ما أن تحرر هذا المسكين حتى حدثت فيه :  

ثالثاً : تغييرات جوهرية :

ما أن خرجت الشياطين من هذا الإنسان حتى وجد : 

( لابساً : قديماً ألبس الرب آدم وحواء إذ كانا عريانان قميص من جلد ذبيحة فسترهما وفى العهد الجديد تجسد ابن الله ...


كما جاء فى القداس الإلهى : وصعد على الصليب عرياناً ليكسونا .    ( لا بثوب من جلد ولكن بثوب بره ). لذلك يقول الرسول بولس :  إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيراً للجسـد لأجل الشهوات " ( رو 13 : 14 ) 

( عاقلاً : لقد رجع إليه عقله المسلوب لذلك نصلى فى القداس الإلهى : 

   { أنعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء مضاد . وامنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين }

 (جالساً : عند قدمى الرب يسوع . حيث نال الراحة بعد العذاب والهدوء بعد الثورة والسلام بعد القلق والاضطراب 

     إذ رأت الجموع هذه التغييرات الجوهرية فى هذا المسكين تعجبوا وتسألوا كيف خلص . 

خاتمة : 


إلى كل من أمتـلكه الشيطان وسلبه كل فضيلة وساقه إلى كل خطية . هيا نركض إلى المسيح رجاءنا الوحيد ونسجد أمامه ونصرخ إليه  فللوقت يسحق الشيطان ويعطنا حرية كاملة . 
آية الحفظ
" فخرجوا ليروا ما جرى .. وجاءوا إلى يسوع ، 

فوجدوا الإنسان الذى كانت الشياطين قد خرجت منه ..

لابساً وعاقلاً جالساً عند قدمى يسوع .. فخافوا " 
( لوقا 8 : 35 )

** أسئلة للمناقشة :
1) ما هى مظاهر الجنون فى هذا الشخص ؟ وهل هناك وجه شبه بينها وبين جنون الخطية ؟ 

2) كيف تجاوب هذا المجنون مع مبادرة المسيح إليه ؟ 

3) ما هى التغييرات الجوهرية التى صارت فى هذا الإنسان ؟ 

4) ما هو حكمك على نفسك ؟ وما هو قرارك ؟ 
** ترنيمة : 
1) يا صاحب الحنان يا ملجأ نفسى
أنت هو الضمان فى وسط غربتى
   أحـتاجُ إليك ... أحـتاجُ إليك
أحـتاجُ منـك قوةً لـــترفعنى
   أنت وحـدكَ ... أنت وحـدكَ
أنت تعـينُ ضـعفى وترحـمنى

   يا ســـــــيدى إنى أريد
العمق فـــيك فارونى واحيينى

إنى اريد حبك يسطع فى داخلى

قـــــرار

   يا صــاحب الحنــــان
هـا صــرخـتى إلـيـــك

   إنــى إلـــيك راجــعٌ 
راجـــــعٌ إلــــــيك

   راجـعٌ لحضنك راجع لدربك
أنـــا راجـــعٌ لــنورك

يا صــاحب الحــنان

2) يا صاحب الحنان يانبع قوتى

أنت وسـط الأحزان تعزى مهجتى

   أتـوقُ إليك ...أتــوقُ إليك

أتــوقُ أن تحــيا فىَّ يا مالكى

   أنت بروحك ... أنت بروحك

أنت تقودُ عمــــرى ورحلتى

   يا سيدى غيِّر بروحك حياتى

وأملــــكن إرادتــــــى

ألمس فؤادى وحواسى بل وكل دنيتى

رابعاً : المسيح الفادى والفدية للهالكين

[ ديماس اللــــص اليمــــين ]
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** القراءات الكتابية : (متى 27 : 44) ، (مرقس 15 : 32) ، (لوقا 23 : 39 -42)
( " وبذلك أيضاً كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه " 

( " لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن . واللذان صلبا معه كانا يعيرانه " 

( " وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلاً إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا . فأجاب الآخر وأنتهره قائلاً أو لا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه . أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا . وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس فى محله ثم قـال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك "  
** مقدمـــة : 

رأى ديماس اللص الحمل والراعى معلقاً بين السماء والأرض وقد سكب للموت نفسه وأحصى مع آثمة (أش 53 : 12) فأعترف الاعتراف الأمين الصريح أنه بعدل ينال هو وزميله استحقاق ما فعـله ... لذلك أستحق فردوس النعيم … 
 ولنا فى هذا الموضوع ثلاث كلمات هى : 

1) ماضى أثيم       2) اعتراف أمين        3) ورث النعيم

** أولاً : ماضى أثيم :


عاش ديماس اللص فى غابات أورشليم وكثيراً ما أغتصب مالاً أو عرضاً كما قام بارتكاب جرائم القتل كلما دعت الضرورة . فنُبذ من الجميع ورُفض من المجتمع ومن الحياة بين الناس لذلك حُكِمَ عليه بموت الصليب فأنصبت عليه كل لعنة هو وزميـل له من نفس نوعيته . إذ قيل ملعون كل من علق على خشبة (تث 21 : 23) فأسعده الحظ ورتبت السماء أن يكون عن يمين المخلص فادى البشرية حمل الله رافع خطايا العالم .. وإذ رآه معلقاً إلى جواره . وقد نال من العذاب ما لا يحتمل ... إذ كُلِل بالأشواك وطعن بالحربة أعترف .

** ثانياً : أعترف أمين :


كان اللصان فى البداية يعيران السيد وهذا ما ذكره كلَّ من البشيريين : متى ومرقس لكن سرعان ما استفاق ديماس وأنتبه وأنتهر زميله قائلاً : أو لا تخاف أنت الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه . 


وسرعان ما أعلن اعترافه الأمين قائلاً : أما نحن فبعدل ننال استحقاق ما فعلنا . أما هذا فلم يفعل شيئاً ليس فى محله . وكأنه علم أن الرب يسوع هو الذى كان يجول يصنع خيراً ويشفى جميع المتسلط عليهم إبلـيس (أع 10 : 38) ، وعلم أيضاً أنه لم يتكلم إنسان قط مثله (يو 7 : 46) ولا عمل أحد قط أعـماله ، وأنـه لم يسـتطيع أحد أن يبكته على خطية (يو 8 : 46) . رأى أنه المذنب الوحيد البرىء .. وعلى الفور وجه طلبته الرائعة قائلاً : أذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك . 


لذلك لم تنسى الكنيسة أمانة هذا اللص . وتغنت بكلماته كأنشودة يوم الجمعة العظيمة قائلة : 
أذكرنى يـــــارب 
     
متى جئت فى ملكوتـك 
أذكرنى ياســـيد 
     
متى جئت فى ملكوتـك 

أذكرنى ياقدوس 
     
متى جئت فى ملكوتك 


   وأمام هذا الاعتراف الأمين كان لابد له أن يرث النعيم ..

** ثالثاً : ورث النعيم :


لقد وعد السيد قائلاً : كل من يقبل إلىّ لا أخرجه خارجاً . 

لذا تتسأل الكنيسة وتقول : من رأى لصاً آمن بملك مثل هذا اللص .. أنه لم يرى الرب متجلياً على جبل تابور ولكنه رآه معلقاً على خشبة العار . فقرر هذا اللص أن يسرق آخر سرقة قبل أن يغادر هذا العالم .. فسرق الملكوت .. واثقاً أن هذا الدم الذكى المسفوك هو لأجل خلاصه وتطهير آثامه ..


فرد عليه المصلوب بإحدى كلماته السـبعة على الصلـيب قائلاً: " اليوم تكون معى فى الفردوس " 


إن الفردوس الذى أغُلق فى وجه آدم وبنيه بسقوطه فى الخطية انفتح على مصراعيه ليقبل مجرماً عظيماً آمن بالمخلص لقد تحول مساره فبينما كانت بينه وبين الهوة السحيقة لحظات .. وجد ذراعى حمل الله تحمله إلى الفردوس . 
** خاتمـــة : 

هل لك ماضى أثيم ؟ لا تخاف تعال باعتراف صادق أمين ناظراً إلى المصلوب المعلق لأجلك على الصليب . 

ودعونا نصلى أيضاً ما جاء فى صلاة الساعة التاسعة قائلين : 

{ يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب . أقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا . نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعاً  " اذكرنا يارب متى جئت فى ملكوتك " ... }

وثق أنه سيكون لك فردوس النعيم " ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ فى السموات لأجلك " (1بط 1 : 4)
آية الحفظ 
" ولكن الله بيَّن محبته لنا .. 

لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا .. " 
(روميه 5 : 8)

ترنيمة
1) كيف أنسى سيدى الغالى المسيح    
كيــف أنسى دم ذا الجنب الجريح

من رآنى فى هوانى فأتى طوعاً إلى    
من فدانى واشترانى كاسراً قيد يداى

2) كيف أنسى قلبك العافى الكبيـر    
من عفا عنى وعن جرمى الخطيـر

 فمحا كل ذنوبى وابتدا عهداً جديداً     
وملأ بالروح قلبى فغدا قلبى سعيداً

3) كيف أنسى قصة عمرى التـى    
تحكى تروى كيــف كان حبــك

ونجاتى ونجاحى من وهبها لى سواك   
وضيقاتى وجراحى قد شفتها لى يداك

4) كيف أنسى سترك طول السنين     
يدك تحرســنى فـى كل حــين

وقت حزنى وقت ضيقى وسط أمواج الحياة
صرت حصنى ورفيقى صرت لى باب النجاة
5) هبنى أنسى سيدى ذاتى هنـا
   
فعنادى قــد أذاقـــك العنـــا

 وأغنى فى حياتى عالماً أنى غريب
ذاكراً أنك ربى سوف تأتى عن قريب
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اعطنى يا مخلصى :
أن اعتبر عذابك كنزى .. 

وأوجاعك تنعمى ..

ومرارتك حلاوتى ..

ومحبتك فخرى وشكرى ..

خامساً : المسيح القداسة المطهرة للنجسين

[ زانــــى كورنثــــوس ]

** القراءات الكتابية : 
( ( كورنثوس الأولى 5 : 1 ، 2 ، 4 ، 5 – 7 ، 13 ) 
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" يٌسمع مطلقاً أن بينكم زنى ... أفانتم منتفخون وبالحرى لم تنوحوا حتى يُرفع من وسـطكم الذى فعـل هذا الفعل ... باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحى مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح ... أن يُسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكى تخلص الروح فى يوم الرب يسوع ... ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تُخمر العجين كله .. إذاً نقوا منكم الخميرة العتيدة لكى تكونوا عجيناً جديداً كما انتم فطير .. لأن فصحنا المسيح قد ذُبـِحَ لأجلنا ... فاعزوا الخبيث من بينكم ..."
( ( كورنثوس الثانية 2 : 6 - 11 ) 

" مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذى من الأكثرين ، حتى تكونوا بالعكـس تسـامحونه بالحرى وتعزونه لئلا يُبتلع مثل هذا من الحزن المفرط .. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة .. لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره ... " 

مقدمة : 


ما أبشع الخطية عموماً , ولا سيما خطية النجاسة التى بها يخطئ الإنسان إلى جسده ، الذى قيل عنه : " ولكن الجسد ليس للزنى بل للرب والرب للجسد .. " (1كو 6 : 13) ، وهنا نرى هذا الزانى الذى استهان بالنجاسة وسط جماعة المؤمنين ، فكان العقاب له من الله من خلال معلمنا بولـس الرسـول أن يُقطع كخميرة ردية تخمر عجين المؤمنين كله بالنجاسة .. لكن نرى فى عمق محبته يقبل زانى كورنثوس التائب وعاد ليمكِّن له المحبة من جديد ليعود مرة أخرى عضواً عاملاً ...


ولنا فى حياة هذا الزانى التائب أربع كلمات : 

1) أوضــاع مخزية          


2) ذبيحــة كافـية 


3) دمـوع وتنقــية



4) غفــران وتعزية
أولاً : أوضاع مخزية 

لقد كان الزنى الذى سقط فيه هذا الشاب بشعاً للغاية ، إلى الدرجة أنه تطاول على إمرأة أبيه ، لأننا " هيكل الله وروح الله يسكن فينا وإن كان أحد يفسد هيكل الله ( بالزنى ) فسيفسده الله " (1كو 3 : 16 ، 17) فالخطية :
( خاطئة جداً :  نعم ، " طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء "
( مخزية جداً : فهى تجعل الإنسان ذليل أمام الله وأمام الناس ، بل وأمام نفسه وضميره ..
( مهلكة جداً : لذا قال الكتاب : " أجرة الخطية هى موت .. " (رو 7 : 23) موت جسدى وموت أدبى فى نظر المجتمع وموت أبدى أى هلاك إلى أبد الأبدين .. لذا كانت الخطية سبباً فى هلاك أهل سدود وعمورة بسبب نجاستهم وشذوذهم الجنسى (تك 19) .. ليحفظنا الرب .. 
( محزنة جداً : فهى تنزع السلام من القلب ، وتترك الإنسان شقياً محروماً من السلام القلبى .. وقد يقوده هذا الحزن إلى اليأس أو حتى إلى الإنتحار .. لذا قال داود بعد أن سقط سقطته الشنعاء : " أعوم كل ليلة سريرى بدموعى "
حقاً .. لم يعرف آدم وحواء الخزى والعار والعرى إلا بعد أن سمعا للشيطان واكلا من الشجرة وكسرا الوصية ، فصرخ آدم صرخته المدوية : " سمعت صوتك فى الجنة فخشيت .. لأنى عريان فاختبأت .. " (تك 3 : 10)
ثانياً : ذبيحة كافية

هنا يقدم معلمنا بولس الرسول سر العلاج من هذه النجاسة فيقول : " لأن فصحنا المسيح قد ذُبـِحَ لأجلنا " (1كو 5 : 7) .. وأيضاً : " ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية " (1يو 1 : 7) لقد أذل أمنون أخته ثامار بأن زنى معها .. وهنا صرحت بمرارة قائلة : " لا يا أخى لا تذلنى .. لا تعمل هذه القباحة .. أما انا فأين اذهب بعارى ؟ وأما انت فتكون كواحد من السفهاء .. " (2 صم 13 : 12 ، 13) .. وجاء المسيح وأجاب على سؤال ثامار وكل ثامار وقال بروح النبوة : " العار كسر قلبى فمرضت " .. لقد حمل هذا الذبيح خطايانا فى جسده على الخشبة ، نعم ، لقد " سكب للموت نفسه وأحصى من أثمة ، وهو حمل خطية كثيرين وشفع فى المذنبين " ( إش 53 : 12)
ثالثاً : دمـــوع وتنقــية 

ماذا فعل هذا الزانى الشرير ؟ لقد :
( نال القصاص المناسب : من الكنيسة التى هى عروس المسيح .. وهذا القصاص تمثل فى عزله عن خدمته وترك مسئولياته ، بل وفى نظرة المجتمع له كخائن للأمانة ..
( شمله الحزن الشديد : على خطيته .. فما من شك انه بكى وانتحب واعترف وتاب وندم وقرر ألا يعود مرة اخرى لمثل هذه النجاسات ...

ما أروع ما قاله ناثان النبى لداود الملك الذى سقط فى الزنا والقتل حين تاب وقال : " اخطأت إلى الرب ... " لقد أعلن له : " والرب أيضاً نقـــل عنك خطيتك .. لا تموت .. " ( 2صم 12 : 13) .. لقد نقلها إلى صليب المسيح بروح النبوة ..
لذا فلقد نال هذا الزانى :
رابعاً : غفران وتعزيـــة 

ما أجمـل ما قـاله القـديس يوحنا سابا ( الشـيخ الـروحانى ) : [ طوباكِ أيتها التوبة .. فإنك تجعلين الزناة بتوليين .. ] .. نعم فدموع التوبة معمودية ثانية كما تعلمنا كنيستنا المجيدة .. وهذا هو عين ما أعلنه لنا الكتاب على فم معلمنا بولس الرسول بخصوص هذا الزانى :
( أعلن إنتهاء فترة العقوبة : " يكفيه هذا القصاص " (2 كو 2 : 6)
( طلب منهم أن يسامحوه : " حتى تكونوا بالعكس تسامحونه "

( بل بالأولى يعـــزونه : " وتعزونه "

( خشى عليه من أن يبتلعه الشيطان من فرط الحزن : يا لروعة رقة أحشاء مسيحنا الذى يخاف علينا من سهام إبليس التى تقود للفشل ..


نعم ، فأبونا السماوى جراح ماهر يعالج ، وليس جزار يذبح ..
خاتمة : 


إن غضب الله معلـن من السماء على جمـيع فجور الناس وأثمهم ( رو 1 : 18 ) ولكن قلبه الحانى لا يحتمل تنفيذ الغضب . فهل من توبة ورجوع حتى يرفع قصاص خطايانا ؟ 


ليتحنن الله علينا ويباركنا . لينير بوجهه علينا ويرحمنا ( مز 67 : 1 ) 
آية الحفظ 
" أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم .. الذى لكم من الله ..  " 
( 1 كو 6 : 19 )

** ترنيمة

1) أنا جايــــلك قلبي ذليـل      
عـنـي أحمـالي بتشــيـل

   وفجنبك أقـــــوى دليـل         بتردنـــي بالتهـــــليل

   أنـــا ضامن فيك أحلامـي         
يا محـــلي كــل أيامــي

   حـــبك ما يغيب عن بالـي        
بينــــور قـــلب الليـل
2) بتـــرد كــل ضيـــاع        
وبتشــبع اللـــي جــاع
   حضـــنك واسع بيســاع         
ويقــول للــــحزن وداع

   حبيـــت أنسانـي لذاتــه       
كـــنت له قارب لنـــجاته

   أحيـــيته بعـد مماتـــه        
وبقـــيت له راعي في مراع

3) دخلــني العمـق معــاك          
أتمـــتـــع برؤيـــاك

   تتمـــلى عيونـي بهـاك         
لحـــد مــــا ألـــقاك

   مســتني في غربة يا غالي          تــيجي تبــدل أحـــوالي

   تاخـــذني السمــا طوالي         
وتـــدوم أفراحــي معـاك
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سادساً : المسيح السلام لبيوت المضطربين

[ ســجَّان فيلـــبى ]

** القراءة الكتابية : (أعمال 16 : 25 – 34)
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" ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان و يسبحان الله والمسجونون يسمعونهما فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعاً أن يقتل نفسه ظاناً أن المسجونين قد هربوا فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا هاهنا فطلب ضوءاً واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلا وهو مرتعد ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن افعل لكي أخلص فقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات وأعتمد في الحال هو و الذين له أجمعون ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهـلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله " 
** مقدمــة : 


لم يكن هناك سبباً لذهاب معلمنا بولس الرسول إلى مكدونية إلا تلك الرؤيا التى رأى فيها رجلاً مكدونياً يطلب إليه قائلاً " أعبر إلى مكدونية وأعنا " فذهب إلى أول مقاطعة من مكدونية وهى فيلبى التى ألقى فى سجنها بسبب إخراجه الروح من تلك العرافة التى كانت تكسب مواليها مكسباً كبيراً وفى السجن التقى معلمنا بولس لا بشخص يطلب الخلاص بل بشخص يذيقه ألوان العذاب وهو السجَّان ... وما أمر هذا البيت الذى يسكن الغنى والجاه دون وجود للمسيح .. فهو لم يفرح بسبب مقتنيات العالم الفانى ، بل فرح وتهلل مع جميع بيته إذ آمن بالله ، فعرف بيته السلام والأمان بالإيمان ... 

     ولنا فى هذا الشخص ثلاث كلمات : 

 1) دوافع الخلاص       2) البحث عن الخلاص       3) ثمار الخلاص 

** أولاً : دوافع الخلاص :


فى بادئ الأمر لم يشعر هذا السجان بالحاجة إلى خلاص نفسه بل مارس العنف كل العنف مع الرسولان " بولس وسيلا " قطرهما فى السجن الداخلى وضبط أرجلهما فى المقطرة ولكن أحداثاً عجيبه حدثت دفعت هذا القاسى للخلاص : 

( صلاة وتسبيح : لقد رأى نوعية مختلفة تماماً من المساجين فالجميع يصب الشتائم واللعنات . ويلفظ الزفرات والآهات ويطلب النقمات أما الرسولان فكانا .. " يصليان ويسبحان الله .. " ، تنفيذاً للوصية : " صلوا بلا إنقطاع أشكروا فى كل شئ " (1تس 5 : 17 ، 18)
 (حدوث زلزلة : حدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن . هذا هو الأمر الذى أيقظ هذا الرجل من نوم الخطية : أستيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضئ لك المسيح (أف 5 : 14)

   نعم ، إن لله وسائل عديدة يفتح بها القلوب فنراه يفتح قلب ليديه بهدؤ إذ سمعت رسالة الإنجيل  أما هذا الرجل العنيف فقد علم الله أنه يحتاج إلى قرعات عنيفة .
( زلزلة أشد : عندما حدثت الزلزلة الأولى انفتحت أبواب السجن وانفكت قيود الجميع أستل السجان سيفه ليقتل نفسه إذ أوحى له العدو أن المسجونين قد هربوا . نعم ذاك كان قتالاً للناس منذ البدء (يو 8 : 44) ولو كان أكمل خطته مع هذا الرجل لذهب به إلى أعماق الجحيم إلى الآبدين ولكن محبة الله أدركته . إذ قال له معلمنا بولس : " لا تفعل بنفسك شيئاً ردياً نحن جـميعاً ها " ... هنا كانت محبة الرسولين له بمثابة زلزلة أشد دفعته : 

** ثانياً : للبحث عن الخلاص :


وأندفع ذلك السجان للبحث عن خلاص نفسه فطلب ضوء وأندفع إلى داخل وهناك : 

( انكسر : خر ذلك الجبار القاسى لبولس وسيلا وهو مرتعد وقال " ياسيدى " . لم تكن هناك قوة تجعل هذا السجان يفعل هذا إلا تلك المحبة الإلهية الفياضة التى زلزلت قلبه . 

( ســأل : ماذا ينبغى أن أفعل لكى أخلص . 

 
أظهر استعداد كامل لعمل أى شئ حتى يحصل على الخلاص ولكن حول معلمنا بولس نظر هذا الرجل إلى شخص المسيح الذى ليس بأحد غيره الخلاص (أع 4 : 12) وقال ليس عليك أن تفعل شيئاً بل أن تؤمن بالذى يبرر الفاجر (رو 4 : 5) فآمن بالرب يسوع الذى مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبررنا فتخلص لا أنت فقط بل وأهل بيتك أيضاً . 


إن أكبر خطأ يقع فيه الإنسان أن يحاول اقتناء الخلاص بأى عمل " فإن كل أعمال برنا وقد ذبلنا كورقة " (إش 64 : 6) لكن عمل الجلجثة كاملاً فما علينا إلا أن نعترف بخطايانا وهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ، ويطـهرنا من كل إثم . لأن دم يسوع المسيح أبنه يطهرنا من كل خطية (1يو 1: 7 ، 9) وما أن آمن حتى ظهر فيه : 

** ثالثاً : ثمار الخلاص :

 نعم الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديداً (2 كو 5 : 17)
( من القسوة والعنف إلى الرقة واللطف : فأخذهما فى تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات .

( من العداوة والبغضة إلى المحبة والضيافة : فأصعدهما إلى بيته وقدم لهم مائدة فكان هذا دليلاً أنه أنتقل من الموت إلى الحياة لأنه أحب الأخوة (1 يو 3 : 14)
( من الفزع والاضطراب إلى السلام العجيب : هذا هو سلام الله الذى يفوق كل عقل ويحفظ قلوبنا وأفكارنا فى المسيح . 

(  من اليأس والانتحار إلى الفرح والتهليل : نعم تهلل مع جميع أهل بيته وكأنه يقول : أى فرح لى وأنا كنت مقيم فى الظلام لا أبصر ضوء السماء (طوبيا 5 : 12) فأصبح بكل فخر .. يستطيع أن يقدم الشكر للمسيح قائلاً : حولت نوحى إلى رقص لى . حللت مسحى ومنطقنى فرحاً… فالبحقيقة لم يكن سجاناً بل سجيناً وعبداً لذلك السيد القاسى . 


لذلك تصلى الكنيسة فى أوشية المرضى :

حل المربوطين أنقذ الذين فى الشدائد كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها فى عبودية مره يارب أعطيها راحة أعطيها برودة أعطيها رحمة . 

** خـــاتمة :


 ياله من إله عجيب يهدف دائماً ويخطط ويدبر لخلاص الإنسان ليحيا معه فى فرح وتهليل دائماً فى هذه الحياة عربوناً للفرح الأبدى ... ما أعظم مسيحنا الذى جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك ... وصار الفادى والفـدية ، الذى أحب خاصته .. أحبهم إلى المنتهى ، فصار ديماس اللص أول من دخل الفردوس مع المسيح ...

آية الحفظ 

" فرحا أفرح بالربِ .. تبتهج نفسى بإله خلاصى .. 

لأنه ألبسنى ثياب الخلاص .. كسانى رداء البر " 
( إشعياء 61 : 10 )

ترنيمة 
1ـ بيك أفراحي إبتدأت وصبح لها طعم روحاني    (بيك يايسوع المسيح)

    بيك ألحاني إمتلأت بكلام عن رب فدانــي     (بيك يايسوع المسيح)

من قلبي الـلي صبح مرتاح بأعلن مبتدأ الأفراح

أيـوة أنا دقت أزاي قدامــك تهرب أحزانــي

2ـ بيك خطايايا إتغفرت ودماك فوقي وستراني     (بيك يايسوع المسيح)

    بيك خطايايا إنطرحت في بحور كلها نسياني     (بيك يايسوع المسيح)

بيك يـايسوع المسيح بأعلـــن مبتدأ التسبيح

والترانيم والصلاة ها يفوح منهاعطر اللي سباني

3  ـ بيك الظلمة إنطردت والنور إبتدأ يملاني       (بيك يايسوع المسيح)

      بيك النعمة إمتلكت في وبرك ده كساني        (بيك يايسوع المسيح)

بالروح عربون الأمجاد بأعلن مبتدأ الأعيــاد

واسجد لك والقلب يفيض ويعود يرنم تانــي

4ـ بيك الغلبة دى عملت نهضة وتجديد فى كيانى (بيك يايسوع المسيح)

    بيك النفس إعتزت بصليب وخلاص مجانى    (بيك يايسوع المسيح)

بالدم علامة العلامات بأعلن مبتدأ الهتافــات

يالا ياسما إهتفى إنما بهتاف عالى وسلطانـى

سابعاً : المسيح الطبيب الشافى لكل المجروحين

[ الســـامرى الصــــالح ]

** القراءة الكتابية : ( لوقا 10 : 29 – 36 ) 

[image: image16.wmf]" وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلاً من أورشليم إلى أريحا فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت فعرض أن كاهناً نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله وكذلك لاوي أيضاً إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله ولكن سامرياً مسافراً جاء إليه ولما رآه تحنن فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتاً وخمراً وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق وأعتنى به وفي الغد لما مضى اأخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له أعتن به ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي أوفيك فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص " 

مقدمة : 


إبليس سيد قاسى . لذلك ينصح الحكيم ولا سيما الشباب قائلاً : لا تعطى زهرك لآخرين وسنينك للقاسى ( أم 5 : 9 ) نعم أنه سيد لا يشفق ولا يحنو وإذ وقع إنسان بين يديه لا يتركه إلا حطام وقد لا يتركه                       حتى يزج للسجن فى الجحيم الأبدى ... لقـد كان قـتالاً للناس مـنذ البدء ( يو 8 : 44 ) ... لكن ما أعظم وما أروع مسيحنا الذى يشفى كل المجروحين .. الذى نقول عنه فى الكنيسة فى أوشية المرضى : [ أيها الطبيب الحقيقى الذى لأنفسنا وارواحنا واجسادنا .. تعهدنا بخلاصك .. ]
     لذلك لنا فى هذا الموضوع ثلاث كلمات :

1) انحدار فى الخطية       2) قسوة ووحشية     3) قلب ملئ بالحنية 
أولاً : انحدار فى الخطية 


بدأ الرب يسوع حديثه فى هذا المثل قائلاً : إنسان كان نازلاً من أورشليم التى هى : 

( مدينـة الســلام             
( مدينـــة المـــلك 

( مكــان الهيـكل          

( مــكان العبــــادة

( مكان حضور الله مع شعبـه

( المدينة التى تمثل الفردوس والمدينة السماويـة 

من هذه الأمجاد كلها انحدر ذلك الإنسان إلى أريحا وهى : 

        المدينة التى سقطت أسوارها  . 

        وحكم عليها بالدمار لشرها حتى قيل ملعون قدام الرب الرجل الذى  يقوم ويبنى أريحا ( يش 6 : 26 ) 

وفى طريق هذا الإنحدار لم يجد إلا كل : 

ثانياً : قسوة ووحشية 


فى نزول هذا الشخص وقع بين اللصوص ومن هم إلا قوات الظلمة ( إبليس وملائكته ) التى إذ تقترب من النفس تقتنصها وتسلبها وتجردها من كل الفضائل والنعم والقيم وتُحدث بها جراحات بالغة الخطورة ولا تتركها إلا بين الحياة والموت هذا ما حدث لذلك المسكين . 

( عـرَّوه : ألم يحدث هذا مع الأبوين الأولين حتى قال آدم للرب . سمعت صوتك فى الجنة فخشيت لأنى عريان فأختبأت ( تك 3 : 10 ) 

 (جرَّحوه : ألم يقل الحكيم عن الخطية أنها طرحت كثيرين جرحى وجميع قتلاها أقوياء ( أم 7 : 26) 

     
قال العلامة أوريجانوس : 

{{ ما هى هذه الجروح التى أصابت الإنسان ؟ أنها رذائل الخطية }}

 (مضوا وتركوه بين الحياة والموت : هذا ما عبر عنه معلمنا بولس لأهل أفسس قبل افتقاد النعمة لهم : " أنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا " ( أف 2 : 1 ) 

    
قال القديس ساويروس الأنطاكى : 

{{ إن حياة الأهواء فى هذا العالم تفصل عن الله وتسحب إلى أسفل وتسبب اختناقاً بحرارة الشهوات وتنتج قلقاً وتدنى من الموت }} . 


فى هذه الحالة المتأخرة مر عليه اللاوى والكاهن وجازا مقابله . إنـهما رمز الناموس والأنبياء اللذان عجزا عن علاج الخطية وشفاء الخطاة ، وظل يصارع الموت المحقق - لولا عناية الله - حتى مر عليه صاحب : 

ثالثاً : قلب ملئ بالحنان 


ولكن سامرياً مسافراً جاء إليه ولما رآه تحنن . إن كلمة سامرياً تعنى " حارس " . فمن هو هذا الحارس ؟ إلا العناية الإلهية التى أبقت على حياة هذا الشخص ، إلى ان مرَّ عليه الـرب يسوع المتحنن الذى قال " من يميل ليسأل عن  سلامتك يا أورشليم ( إر 15 : 5 ) ، ولما رأه تحنن .
            ولكن ما هى مظاهر تحننه ؟  

( نزل عن دابته : أنه ابن الله الذى نزل من السماء وأخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس وإذ وجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب ( فى 2 : 7 ، 8 ) حتى يصل إلينا ويداوى ما أصابتنا به الخطية من جروح وإحباط ، لذلك : 

( تقدم وضمد جراحاته وصب عليها : 

( زيتاً : للترطيب والتطييب لأن من أُصيب بهذه الجروح والآلام لا يحتمل لوم أو تأنيب بل زيت يلطف لهيب جراحه ( أى كلمة طيبة ومحبة متحننة ) . 

( خمراً : للتطهير والوقاية من تلوث الجراح . وأيضاً الخمر تشير إلى عودة الفرح للنفس التى فقدت بهجة الخلاص بسبب الخطية . 

( حمله على دابته : تنازل هو ليرفع الإنسان . 

قال القديس جيروم : 

   {{ النفس التى سقطت بين اللصوص تُحمل على كتفى المسيح كالخروف  الضال  الذى وُجد }}

( أتى به إلى فندق : وما هو إلا كنيسته كملجأ ومأوى ومستشفى لعلاج جرحى الخطية .. 

قال القديس أثناسيوس الرسولى : 
[ إن الكنيسة المقامة فى هذا العالم ، ليست محكمة تدين الخطاة ، بل مستشفى تضم المرضى حتى يشفوا .. ]


( ترك ديناريــن :  وهما الكتاب المقدس بعهديه . كغذاء وفداء وشفاء وسلاح ..

تُرى من يستطيع أن يصنع معنا مثل هذا ؟ لذلك قال الرب لأورشليم التى تمثل النفس البشرية : " لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه (حز16 : 5 ) 

خاتمة : 

أليست هذه هى حالة كل من وقع فى يد إبليس وجنوده ؟ ومن يتحنن ومن يرق لنفوس أفترسها العدو ؟ بل ومن يستطيع أن ينقذها من بين أنيابه ؟ 

      فلنسبح مخلصنا كما فى أسبوع الآلام قائلين :      

     المسيح مخلصنا جاء وتألم      
لكى بآلامـــه . يخلصنـــا 

     فلنمجده ونرفع اسمـــه    
صنع معنا رحمة . كعظيم رحمته 

آية الحفظ 
" " ولما رآه تحنن فتقدم وضمد جراحاته 
وصب عليها زيتاً وخمراً " 
( لوقا 10 : 33 ، 34 )

** أسئلة للمناقشة :  

1) إلى أى شئ تشير أورشليم ؟ 

2) ما هى أريحا ؟ 
3) ما هو الخطأ الذى أرتكبه هذا الإنسان ؟ 
4) مر عليه اللاوى والكاهن .  إلى أى شئ يرمزان ؟ وماذا كان رد فعلهما ؟ 
5) ما هو الدافع الرئيسى الذى دفع السامرى لعمل الرحمة مع هذا المسكين ؟ وماذا عمل له ؟ 
6) هل مازال السيد المسيح  يتحنن ويشفى إلى يومنا هذا ؟ وهل تمتعت بهذا الحنان ؟ وهل تريد الشفاء من امراض الجسد والنفس والروح ؟
ترنيمة 
1) تعالوا تعالــوا ياتعابـــى      
م العالــــــم الحـزيـــن

   تعالوا خــدوا السعـــادة      
من فــــادى العالمـــيــن

   ها تنسوا همـوم العالـــم      
فى لحظـة فى طرفـــة عـيـن

قرار : ده جماله بـارع بـارع     
أجمــــل مـن كل النــاس

  نور وجهه ساطـع ساطــع     
كــله محــبـــة وإخـلاص
  مش لاقى زى حبيبى يسـوع

دورت فــى كــــل مــكان
2) النــاس يمكــن ينسونـا       
لكـــن يســـوع أميــــن

   فى الضيـــق بيتركونــا      
لكـــن يســـوع معيــــن

  هو اللــى بيــده ساندنـا       
فى الضـــيــق وفى الأنيــن

3) من يمسح دمـع عيونـــى        
إلا يســـــوع الحبيــــب

   دا مات علشــان يفدينــى        
مطــعـــون على الصلــيب

    وقلبى فى عــز جراحــه        
يلاقــيـــه هــو الطــبيب

4) حياتـــى ملك حبيبـــى        
اللــى وهبنــــى الحيـــاه

   معاه لقيـــت نصيبـــى          
روحــى هايمانـــة ويـــاه

   ومهما نظــرت لغيـــره          
تشـتـاق روحــى لرؤيـــاه
ثامناً : المسيح القاضى المنصف للمظلومين

[ قاضــــى الظـــــلم ]

** القراءة الكتابية : ( لوقا 18 : 1 - 8 ) 
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"  وقال لهم أيضاً مثلاً في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل قائلاً كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنساناً وكان في تلك المدينة أرملة وكانت تأتى إليه قائلة انصفني من خصمي وكان لا يشاء إلى زمان ولكن بعد ذلك قال في نفسه وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنساناً فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني انصفها لئلا تأتى دائما فتقمعني وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهاراً وليلاً وهو متمهل عليهم أقول لكم انه ينصفهم سريعا و لكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض "
** مقدمة : 

كأولاد الله ليس لنا أعداء ولكن خصمنا الوحيد هو إبليس الذى يطاردنا من خلال شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة إذ قال الرسـول بطرس إن إبليـس خصمكم كأسد زائـر يجول ملتمساً من يبتلعه هو ( 1 بط 5 : 8 ) 
ففى هذا المثل كان هناك أرملة لها خصم فما كان عليها إلا أن تذهب إلى قاضى مدينتها لينصفها منه إذ لم يكن لها ملاذ آخر سواه . وقد قال السيد المسيح هذا المثل مشجعاً إيانا على الصلاة فى كل حين طالبين منه نهاراً وليلاً نصرة على عدونا . وقد أكد لنا أنه لابد أن ينصفنا سريعاً لأننا مختاريه وأحبائه . 
         ولنا فى هذا الموضوع ثلاث كلمات بنعمة الله : 
1) لجاجة وصرخات      2) أبعد المفارقات    3) تساءل الإثبات
** أولاً  : لجاجة وصرخات :

لم يكن القاضى يهتم بتلك الأرملة وما كان لدى تلك المرأة المسكينة إلا سلاح الصراخ واللجاجة فقد كانت المرأة فى منتهى العجز أمام هذا القاضى الظالم . فكانت تذهب إليه يومياً وكان لا يشاء أن ينصفها إلى زمان فقال فى نفسه وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسان فإنى لأجل إن هذه المرأة تأتى كثيراً فتزعجنى أنصفها . وبذلك حصلت هذه الأرملة على ما تريد . فهل نصرخ معها ومع داود قائلين : " إن العدو قد أضطهد نفسى سحق إلى الأرض حياتى أجلسنى فى الظلمات مثل الموتى (مز 143 : 3 ) ، فمـاذا أفعل ؟ " بصوتى إلى الرب أصرخ بصوتى إلى الرب أتضــرع " ( مز 142 :1 ) 
** ثانياً : ما أبعد المفارقات :

إن الفرق بعيد جداً وشاسع بين هذا القاضى وإلهنا الرائع :
( فالقاضى : ظالم لا يبالى ولا يرحم ولا يرق ولا ضمير له .. أما الله فليس هكذا بل أنه صالح ومحب بل وأيضاً عادلاً يسمع ويخلص البائس من سالبيه ( مز 35 : 10 ) .
( هذا القاضى : لا يعنيه إطلاقاً أمر المرأة ولا يبالى بها ومع ذلك وهبها ما طلبت بغير إرادته ..  أما الله فمسرة قلبه أن نطلب منه ولا سيما نجاة وإنصاف من أعدائنا .. كما كان موسى عبد الرب  يقول : " قم يارب فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك" (عد 10 : 35 ) وكـما صلى داود صارخاً قائلاً : خاصم يارب مخاصمى قاتل مقاتلى ( مز 35 : 1 ) .
( هذا القاضى أنصف المرأة لكى يتخلص منها ويُسكتها على العكس تماماً أن الرب لا يريدنا أن نسكت أو نكف عن الصلاة قائلاً : يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت ( إش 62 : 6 - 7 ) . وكما فى بداية هذا المثل يقول لنا ينبغى أن يُصلى كل حين ولا يمل . 
(  لم تكن هناك أى علاقة تربط هذا القاضى بتلك المرأة التى تصرخ إليه لكن السيد المسيح يقول أفلا ينصف الله مختاريه . نعم لقد أختارنا فيه قبل تأسيس العالم ( أف 1 : 4 ) فكيف لا ينصفنا ؟ وإن كان قد بذل أبنه لأجلنا أجمعين فكيف لا يهبنا أيضاً معه كل شـئ ( رو 8 : 32 ) .
** ثالثاً : تساءُل الإثبات :

بعد أن عرض السيد المسيح هذا المثل تساءل قائلاً : 
 (إن كان قاضى الظلم الذى لا يهاب الله ولا يخاف إنسان أنصف المرأة لأجل لجاجتها ( إلحاحها ) . أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهـاراً وليـلاً وهو متمـهل عليـهم ؟ أقـول لكم أنه ينصفهم سريعاً " ( لوقا 18 : 7 ) 
( والتساؤل الثانى : ولكن متى جاء ابن الإنسان العله يجد الإيمان على الأرض ؟ ( لو 18 : 1) 
فإن كانت اللجاجة ضرورية فالإيمان أشد ضرورة لأنه قال كل ما تطلبونه فى الصلاة مؤمنين تنالوه ( مت 21 : 22 ) فدعونا نثق بإلهنا الذى يستطيع إنصافنا . الذى قال عنه إشعياء النبى " إنه يقضى بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسى الأرض ( إش 11 : 4 ) . 
** خاتمة :
     تُرى من هو خصمك ؟ هل جسدك أم عينك الشريرة أم أفكارك النجسة أم مغريات هذا العالم الفانى ؟ 

ربما بذلت الكثير من المجهودات للإنتصار. فهل من نصرة أو إنصاف ؟ بالتأكيد لم يكن ولن يكون . لذلك دعونا نصرخ إلى الله نهاراً وليلاً بلجاجة وإيمان واثقين أنه سينصفنا سريعاً لأننا مختاريه .. 

بهذه الثلاثة ( الصراخ - اللجاجة - الإيمان ) نالت المرأة الكنعانية ما أرادت بل ومدحها السيد المسيح أيضاً قائلاً : " يا امرأة عظيم إيمانك ، ليكن لك كما تريدين " ( مت 15 : 28 )   
آية الحفظ 
" إنتظاراً انتظرت الرب ..

فمال إلىَّ وسمع صراخى .. " 
( مزمور 40 : 1 )
** ترنيمة : 
1) الرب سامع لصلاتـى       


الرب قاضى لحاجاتـى 
    يقـوم وحالاً ينصفنـى        

فلا أبقى لظلم الأشـرارِ
                   قــــــرار 
   لا لا لا تشمتى بــى       


لا لا يــا عدوتـــى 
2) الرب نورى وخلاصى     


الرب لى وهو ميراثـى 
    يـرد ما سُلب منــى      


يهـبنى ضعف الأضعاف 
تاسعاً : المسيح الأمان والملجأ للخائفين

[ التلاميذ فى السفينة ]
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** القراءة الكتابية : ( مرقس 4 : 35 – 41 ) 


" وقال لهم فى ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر . فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان فى السفينة . وكانت معه أيضاً سفن أخرى صغيرة فحدث نوء ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ . وكان هو فى المؤخر على وسادة نائماً . فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك . فقام وأنتهر الريح وقال للبحر أسكت . أبكم . فسكنت الريح وصار هدوء عظيم . فقال لهم ما بالكم خائفين هكذا . كيف لا إيمان لكم . فخافوا خوفاً عظيماً وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا . فإن الريـح أيضاً والبحر يطيعانه " 

** مقدمــــة : 


ما أن دخل التلاميذ السفينة حتى حدث اضطراب عظيم وغطت الأمواج السفينة وصاروا فى خطر فأيقظوا السيد النائم فى مؤخرة السفينة فقام وأنتهر الريح وقال للبحر أسكت أبكم فسكت وصار هدوء عظيم . 


إنه يأمر البحر فلا يعصاه ويحدث الرياح والعواصف فتطيعه يأمر كل الخليقة فلا تتعدى قوله وأما جنس البشر وحدهم يقاومونه هؤلاء الذين نالوا كرامة الخلقة على مثاله . 


ولنا فى هذا الموضوع ثلاث كلمات بنعمة الله . 

1) بحر هائج 

 2) سلطان خارق 
    3) هدوء كامل

** أولاً : بحر هائج :
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تعرض التلاميذ مراراً لهياج البحر عليهم ترى لماذا تحدث هذه العواصف ؟ 

+ قد تحدث لعدم الطاعة : مثلما حدث ليونان الذى خالف أمر الرب بالذهاب إلى نينوى وقرر الذهاب إلى ترشيش " فأرسل الرب ريحاً شديدة إلى البحـر فحدث نـوء عظـيم فى البحر حتى كادت السـفينة تكسر " ( يونان 1 : 4 ) .. وكأن الرب يقول له " ليتك أصغيت إلى وصاياى فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر " ( أش 48 : 18 )
+ بسبب خطايانا : يقول اشعياء النبى : " أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتقذف مياهه حمأة وطينا ليس سلام قال إلهى للأشرار "( أش 57 : 20 ، 21 )
+ وقد تحدث العواصف لأن الرب غير موجود فى سفينة الحياة . وهذا ماحدث مع التلاميذ إذ لم يكن المسيح معهم فى السفينة وما أن دخل يسوع السفينة حتى هدأت الرياح ( مت 14 : 32 ) .

+ وقد تحدث الأمواج والعواصف لأن يسوع نائماً فى مؤخرة السفينة وليس له مكان  فى المقدمة ولم يكن هو القائد وربان السفينة وهذا ما حدث فى هذه الواقعة . الأمر الذى يحدث معنا كثيراً حينما نثق بأمور أو أشخاص ولا نترك له حرية الملكية والقيادة . 



ولقد أدرك التلاميذ هذا مؤخراً فصرخوا إليه يا سـيد نجنا فإنـنا نهــلك ( مت 8 : 25) . 
لذلك يقول القديس جيروم : 


لنوقظ السيد النائم فى مؤخرة حياتنا بالتوبة قائلين له " أستيقظ لماذا تتغافى يارب ؟؟ ( مز 44 : 23 )  
+ وقد تكون هذه العواصف امتحان للإيمان كما كان للتلاميذ .

** ثانياً : سلطان خارق :
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بالتأكيد بذل التلاميذ مجهودات عظيمة محاولة فى النجاة ولكن كل المحاولات بائت بالفشل . هذا ما قاله المرنم : 

     أخذت المجداف أجـدف          
       خابت آمالـــــى 

     ضعفى وعجزى وجهلى        
       زود أحـزانــــى


لكن المسيح قام على الفور وأمر البحر قائلاً " أسكت أبكم " .. تُرى من هو هذا فإن الريح أيضاً والبحر يطيعانه ؟؟ 


إنه بهذا أراد أن يعلن ويكشف لتلاميذه عملياً سلطانه المطلق حتى على الطبيعة ليزيد إيمانهم به ليعلموا أن كل شىء مستطاع لديه ولا يعسر عليه أمر ما .. وإن باتحادنا معه نحمل سلطاناً فنعيش فى ملء النصرة .
** ثالثاً : هدوء كامل :


ما أن أصدر الرب أمره للبحر حتى سكت الريح وصار هدوء عظيم . وصارت السفينة فى سلام . 


يتطلع كثيراً من الآباء إلى مياه البحر أنها مسكن للتنين وكأن المسيح نزل إلى التنين ليحطمه فى عقر داره . 

** يقول القديس جيروم : " فى البحر طريقك " (مز 77 : 19) أى خلال الأمواج .. خلال المياه المُرة حيث يسكن التنين جاء ينبوع الحياة ليحول البحر المر والميت إلى حياه حلوه هادئة ..


لم يهتم المسيح بتهدئة العواصف الخارجية فقط بل أيضاً أهتم بتهدئة عاصفة نفوسهم المضطربة بتوبيخه إياهم قائلاً : ما بالكم خائفين هكذا ؟؟ كيف لا إيمان لكم ( مر 4 : 40 ) .


قدم السيد المسيح العلاج الأصيل فظهر أن سر التعب الحقيقى ليس الرياح الخارجية والعواصف الظاهرة وإنما رياح النفس غير المستقرة وأمواجها الداخلية بسبب عدم أو ضعف الإيمان . 
** خاتمــــة :

هل صـرت فى وسط عواصـف تعصف بحياتك داخلياً أو خارجياً ؟ ترى ما هو السبب ؟ خطية ؟ عصيان ؟ أم عدم وجود المسيح فى حياتك ؟ أم أنه موجود ولكن ليس فى المكان اللائق به ؟ هل تؤمن أنه صاحب السلطان الذى يأمر فيكون ؟ 


إن كان كذلك . أيقظه بالتوبة . فيقوم ويأمر تلك العواصف فيصر هدوء عظيم فى حياتك  داخلياً وخارجياً أيضاً لأنه هكذا قال الرب بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم (أش 30 : 15)
آية الحفظ 

" يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها " 
( مزمور 107 : 29 )

** ترنيمة :

1) مين غيرك بيحـــن علىَّ

    لمـــا بـاكــون تعـبان

   مين غيرك أنت ومين يترأف

    مــع ضعــــفى كإنسان

ق: مــــــيــــــن

    مين غـــيرك يا يسوع مين

2) مين غيرك يســـمع أناتى

    قـــبل ما أقولـــها كلام

   مين غيرك أنت ومين يرفعنى

    ويمـــلأ القـــلب سلام

3) مين غيرك كان واقف جنبى

    يـــوم ما احتــجت أمان

   مين غيرك انت ويمن طمنى

    ومن يومــــها أنا فرحان

عاشراً : المسيح القيامة والحياة للمائتين
[ إبـــن أرمـــلة نايـــين ]

** القراءة الكتابية : ( لوقا : 7 : 12 – 17 ) 

" فلما أقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهى أرملة ومعها جمع كثير من المدينة . فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكى . ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون . فقال أيها الشاب لك أقول قـــم . فجلس الميت وأبتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه . فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبى عظيم وأفتقد الله شعبه . وخرج هذا الخبر عنه فى كل اليهودية وفى جميع الكورة المحيطة . 

** مقدمـــة :

أقام السيد المسيح ثلاث أموات وهم يمثلون حالات ثلاثة من أموات الخطية . الأولى ابنة يايرس ماتت لكن كانت لا زالت فى بيت أبيها حتى ذهب إليها المسيح وناداها قائلاً يا صبية قومى فقامت فى الحال . وهى تشبه الشخص الذى مات بالخطية ولكنه لازال موجوداً فى الكنيسة . دب موت وخراب الخطية فى داخله ولم يعلن بعد فهو يمارس العلاقة الشكلية مع الله .. له اسم أنه حى ولكنه ميت …

والثانى : هو ابن أرملة نايين الذى كان محمولاً فى نعش بعد أن خرج من البيت فى طريقه إلى القبر . ولهذا أيضـاً قال المسيح : " أيها الشاب لك أقول قم " فقام وعادت إليه الحياة . وهذا يمثل من مات بالخطية وترك الكنيسـة ( الأم ) وانقاد إلى المعاشرات الرديئة والشهوات العالمية . وكأنه محمول فى نعش مسلوب الإرادة تماماً منساقاً إلى نهاية مريرة وموت أبدى . 


والثالث : هو لعازر الذى وصل إلى القبر فعلاً بل كما قالت مرثا أنه قد أنتن . وحتى هذا أيضاً استطاع المسيح بسلطانه المطلق أن يناديه قائلاً : " لعازر هلم خارجاً " فقام . وهذا يمثل الخاطئ الذى دب فيه فساد الخطية فأنتن ، ولم تعد الناس تحتمل أفعاله وتصرفاته ... فنُبِذَ من بين المجتمع ..

تُرى فى أى حال صارت حياتك ؟؟ 
هل يدب الموت داخلك وأنت لازلت فى الكنيسة لك العلاقة الشكلية مع الله ؟ 
أم انقطعت علاقتك بالكنيسة وصرت فى نعش محمول منقاد  مسلوب الإرادة فى طريقك إلى هلاك محقق ؟ 
أم فاحت رائحة خطاياك وشمها الكثيرون فى استياء وقد فقد كل من حولك الرجاء فى إصلاحك ؟ 


لك بشرى عظيمة اليوم . صاحب السلطان المطلق يستطيع أن يقول كلمة الليلة فيهبك الحياة أياً كان الحال الذى وصلت إليه حياتك .. 
ولنا بنعمة الله فى ابن أرملة نايين ثلاث كلمات : 

1) ميت محمول   2) لمسة وكلمة حنون     3) أحداث أثارت الذهول 

** أولاً : ميت محمول : 


اقترب يسوع من باب المدينة وإذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهى أرملة تبكى والذين معها يبكون . وما هذه إلا إشارة للكنيسة وخدامها الذين يبكون لأجل الخاطئ الذى مات بالخطية . والميت بالروح يشبه كثيراً الميت بالجسد . 

( كلاهما فارقه الروح : الأول خرجت روحه من جسده والثانى فارقه روح الله بعد أن ظل حزيناً فى داخله مثال (شاول الملك – وشمشون)
( كلاهما فقد الحس : من المسَّلم به أن الميت فاقد لكل إحساس وكذلك ميت الخطية فَقَدَ كل مشاعر تجاه الآخرين بل وقد يسىء إلى نفسه ويسـلم نفسـه لأبشع الخطايا . كما قال الرسول بولس فى (أف 4 : 19) " الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا أنفسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة فى الطمع .. " وأصبح يشرب الأثم كالماء .. 
( كلاهما محمول : ميت الجسد يوضع فى نعش ويحمل دون إرادته ليذهبوا به إلى القبر . وميت الخطية أيضاً يصبح مسلوب الإرادة منقاد وكما قال أشعياء النبى آثامنا كريح تحملنا ( إش 64 : 6 ) . فيعمل الشر الذى لا يريده ( رو 7 : 19  ) .

** ثانياً : لمسة وكلمة حنون : 

إذ رأى يسوع ذلك المشهد المثير تحرك قلبه الحنون . وقال للأرملة لا تبكى . ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون . وأطلق بكلمة سلطانه قائلاً " أيها الشاب لك أقول قم " ومع أن الميت لا يمكن أن يسمع لكن صوت ابن الله . يخترق الموت ليبعث الحياة .. نعم يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون ( يو 5 : 25 ) .
اليوم الآن نؤمن أن قلب الله يتحنن ويصدر أمر بالحياة وجميع الأموات يسمعون صوت ابن الله وبالتأكيد سيحيون . 

** ثالثاً : أحداث أثارت الذهول : 
1) جلس الميت : ما أن سرت مفاعيل الكلمة التى صدرت من القادر على كل شىء حتى جلس الميت . 


ألم يقل معلمنا بولس الرسول فى ( أف 2 : 6 ) " وأقامنا معه وأجلسنا معه فى السماويات فى المسيح يسوع " هذا هو الوحيد الذى بموته وقيامته صارت لنا نعمة الحياة . 
2) أبتدأ يتكلم : ترى ماذا قال ؟ لابد أنه أعلن عن المرض الذى قاده إلى الموت . وكيف أجتاز وادى ظل الموت وكيف كان محمولاً إلى القبر وعلم أنه  لا خروج من النعش وبالتالى من القبر . وقد فقد كل رجاء ولم يكن ينتظر شيئاً . وما أن صدرت الكلمة التى نطق بها السيد حتى دبت فيه الحياة ونطق مسبحاً ." لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب يمين الرب صانعة ببأس "   ( مز 118 : 17 ) 
3) دفعه إلى أمه : التى تشير إلى الكنيسة لتعود به فرحه إلى البيت الذى فارقه بالموت . عاد إلى أمه ليجد منها العناية والرعاية والتغذية والراحة من جديد . 

ما أعظم فرحة الأم والمحيطين بها وكيف تحول حزنهم إلى فرح ونوحهم إلى رقص . 

** خاتمـــة : 


إن الرب يسوع يقترب من كل نعش يحمل شاباً ليلمسه ويقول أيها الشاب لك أقول قوم .. أبشر … أفرح .. إسمع .. قول واهب الحياة … سيهبك الحياة حتى تهتف مع كل الذين نالوا حياة بعد الموت ...

ونحن إذ كنا أموات بالخطايا والذنوب أحيانا معه …
آية الحفظ 

" حين يسمع الأموات صوت ابن الله ..

والسامعون يحيون " 
( يوحنا 5 : 25 )

** أسئلة للمناقشة :

1) ما هى أوجه الشبه بين الميت والإنسان الخاطئ البعيد عن الله ؟
2) ماذا فعل السيد المسيح ليقيم هذا الشاب ؟
3) ما هى الأحداث التى أثارت الذهول بعدما لمس الرب النعش وقال كلمته المحيية ؟
4) ما هو تأثير هذه القيامة على حياتك أنت شخصياً ؟
تطبيقات عملية

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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" لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد .. لأن لك كل ما فى السماء والأرض .. وقد أرتفعت رأساً على الجميع .. والغنى والكرامة من لدنك وأنت تتسلط على الجميع وبيدك القوة والجبروت وبيدك تعظيم وتشديد الجميع " 
( 1 أخ 29 : 11 ، 12)
الثمن : أقل من التكلفة 
2.00   جنيه       
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